
مــاذا بعــد ســيطرة قــوات الحكومــة المواليــة
لهادي على % من اليمن؟

, كتوبر كتبه خليل العمري |  أ

في اليمن تدور معركتان متزامنتان: ما بعد التحرير ومعركة استكماله في المناطق التي تدور فيها معارك
بدأت قبل أشهر بين قوات الحوثي وصالح من جهة والمقاومة المسنودة بالتحالف العربي من جهة

أخرى.

معركة ما بعد التحرير في المناطق الإستراتيجية التي أضحت تحت سيطرة الحكومة الشرعية والقوات
يبًا ، تقبض القوات الموالية على منابع النفط والغاز وموا التصدير في الموالية لها وتصل إلى % تقر

البلاد.

أضحت مدن حضرموت وشبوة ومأرب وهي مدن غنية بالنفط خا تحكم المتمردين، فيما تحولت
كبر المدن اليمنية. الحكومة من حكومة منفى إلى حكومة تتواجد في الداخل اليمني في عدن ثاني أ

الهجمات العنيفة التي ضربت مقرات هامة في عدن ومنها فندق يقيم فيه أعضاء الحكومة الشرعية
ومقرات إقامة وحدات عسكرية إماراتية الأسبوع المنصرم، تؤكد صعوبة المعركة التي ينبغي خوضها
للحد من مثلها مستقبلاً وتأمين المدن التي تحررت من الانقلاب وعدم السماح بتحويلها إلى مسرح

كبير للجرائم.

عــودة تنظيــم القاعــدة للســيطرة علــى المجمــع الحكــومي الخــاص، بــالإدارة المحليــة بمدينــة “زنجبــار”
يـد عاصـمة محافظـة أبين، جنـوبي البلاد، مسـقط رأس الرئيـس اليمـني عبـدربه منصـور هـادي، أمـر يز
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الأمور تعقيدًا.

وأيًا كانت الاتهامات التي تسوقها السلطة المدعومة من دول الخليج حول تبعية الجماعات المتطرفة
لتحـالف الحـوثي وصالـح وبأنهـا تتحـرك بالــ”ريموت كنـترول” مـن الرئيـس السـابق علـي صالـح، إلا أن

هذه العبارات الممجوجة لا تجد آذانًا صاغية لدى اليمنيين.

“القاعــدة” تتواجــد أيضًــا في حضرمــوت، وشهــدت المكلا عاصــمة المحافظــة أمــس الأول، تظــاهرات
شعبيـة لأول مـرة في اليمـن ضـد التنظيـم تطـالبهم بالرحيـل وإفسـاح المجـال لسـلطات الدولـة للقيـام
بمهامهــا، لم يتصــد التنظيــم للمســيرة الســلمية علــى عكــس جماعــة الحــوثيين الــتي تجــابه مثــل هــذه

الفعاليات بشدة.

سـبع محافظـات جنوبيـة ومدينـة تعـز ومـأرب هـي مـدن تقـع تحـت سـيطرة المقاومـة والقـوات المواليـة
لهادي، ينبغي أن تكون عنوانًا لوجود الدولة وورش عمل واسعة في إعادة البناء وتصحيح ما خلفته
سيطرة المليشيا من خراب ودمار وإغاثة المتضررين من الحرب، هذه المدن مفتوحة على البحر والجو
وبإمكان إيصال الإغاثة إليها ودعمها في كل المجالات، ما عدا مدينة تعز التي تخوض معركتين في آن
واحد؛ معركة ما بعد التحرير في وسط المدينة ومعركة التحرير على أطرافها التي تسيطر عليها قوات

الحوثي صالح وتفرض عليها حصارًا مشددًا وتمنع عنها الماء والغذاء والدواء.

من المعيب أن تكون الأجواء مفتوحة في مدن محررة، وتشهد أزمات إغاثية وطوابير للحصول على
الغاز المنزلي والوقود، وليس من المعقول أن تنتظم جماعة الحوثي في تسليم رواتب عناصر جماعتها

فيما يظل مقاتلو الحكومة على الجبهات بدون رواتب لأشهر.

الحالة المليشاوية التي تسيطر على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، هي ذاتها الموجودة
في صـــنعاء والمنـــاطق الخاضعـــة لســـيطرة جماعـــة الحـــوثي، وهـــذا تحـــد كـــبير أمـــام القـــوات الوطنيـــة
والحكومــة الجديــدة، حيــث يقــع علــى عاتقهــا الإسراع في هيكلــة الوحــدات الشعبيــة الــتي قــاتلت إلى
جانبهـا وإدماجهـا في وحـدات الأمـن والجيـش وعـودة المقـاتلين مـن المنتسـبين للأجهـزة الحكوميـة إلى

وظائفهم.

خلال مؤتمره الصحفي الأخير في مطار عدن الدولي تحدث نائب الرئيس ورئيس الحكومة خالد بحاح
عــن التحــديات المقبلــة أمــام طــاقمه الحكــومي والمتمثلــة بتحــديات سياســية وأخــرى اقتصاديــة وثالثــة
يادة الفقر واتساع البطالة وحاجة الناس أمنية، ويبقى الملفان الأمني والاقتصادي هما الأبرز مع ز

الملحة للوقود والمياه النظيفة والغذاء.

ومــع بقــاء قــوة الحــوثي وصالــح علــى مسافــات ليســت ببعيــدة مــن عــدن والمــدن المحاذيــة لهــا في أبين
ولحج والضالع، وانتشار الجماعات المسلحة داخل المدن، يبقى الملف الأمني مفتوحًا على مصراعيه

بين يدي الحكومة المدعومة من دول الخليج.

بحاح تعهد باستخدام القوة ضد هذه الجماعات المتطرفة في المدن التي تحررت من تطرف الحوثي
وصالح والذي اتهمهم بدعم الجماعات الإرهابية الأخرى، وأردف “هذه الجماعات الإرهابية تهاجم



جهـات معنيـة ولا تهـاجم الحـوثيين وصالـح، لكنهـا لم تنفـذ هجمـات عنـدما كـان الحوثيـون يسـيطرون
على المدينة، وهذه الجماعات موجهة بالريموت كنترول”.

يـارة ولعـل عـودة الرئيـس عبـدربه منصـور هـادي إلى جـدة بالسـعودية لممارسـة عملـه مـن هنـاك بعـد ز
قصيرة إلى عدن، يؤكد حجم التحديات الكبيرة التي تواجه العاصمة المؤقتة؛ مما يجعل من الضرورة
الملحة البدء السريع في إعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها وأجهزة الشرطة والجيش وانطلاق معركة

البناء وإعادة الإعمار.

ملايين اليمنيين في المــدن المحــررة  ينتظــرون بفــا الصــبر فــارق التغيــير في الخــدمات والخبز والــدواء
يـد أن يـرى وإعـادة الأمـن وعـودة الحيـاة إلى طبيعتهـا، المـواطن الـذي انهكـه الجـوع وهـدته الحـروب ير

خطوات جدية من قِبل الحكومة التي تقترب من إكمال الشهرين منذ وصولها إلى عدن.
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